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الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على مرحلة هامة من تاريخ قرطاجة في صراعها الكبير ضد      
التي مدينة ال ، م( .ق 367 -405) ، في فترة حكم الطاغية دونيسيوس لسيراكوزةصقلية إغريق
على إثر ظهر فيها القائد جيلون  أن منذ ،الجزيرةرطاجة ومصالحها في ق لىع بالحر  أعلنتلطالما 

من  يمتلكهطرف كل ما كل حشد فيها  الأرضفدارت بينها معارك على  م، .ق 480معركة هيميرا 
عام لى حصار سيراكوزة الأول إ ،خبرة سياسية، من معركة جيلا وسيجاست وموتياعسكرية و  إمكانات
تخللت هذا   إذ بين الطرفين،لام الس اس وكابالا، ولم تغيب مبادراتوم وشريز يناوأباك ، م .ق 396
دبلوماسية القرطاجية دور هام فيها، سواء من حيث نتائجها للسلام مهمة، كانت معاهدات  اعالصر 
على  قرطاجة حافظت  فقدعكس ما ظهر به الطاغية دونيسيوس،  ،بها من حيث التزامها أو

والدعاية  يها روح الكراهيةتغذ يقيةقوى عسكرية متحالفة، وأقلام إغر  أمام ع،امصالحها في هذا الصر 
 للهيلينية من أفلاطون إلى ديودور الصقلي. 
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    The aim of this study is to examine an important stage in the history of 

Carthage in its great struggle against the Greeks of Sicily, during the period 

of the rule of the tyrant Dionysius of Syracuse (405-367 BC), the city that 

had always declared war on Carthage and its interests on the island,, battles 

took place between them, in which each party mobilized all of its military 

capabilities and political experience, from the Battle of Gela,To Kabala, the 

Carthaginian diplomatic experience played an important role in it, whether 

in terms of its results or in terms of its commitment, contrary to what the 

tyrant Dionysius appeared to show. Carthage preserved its interests in this 

conflict, in the face of allied military forces and pens. A Greekism fueled by 

the spirit of hatred and propaganda for Hellenism from Plato to Diodorus of 

Sicily.  
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 مقدمة  

بعدما  إلاا ، ليحدث م .ق 480بعد معركة هيميرا  سنة من السلام 70لم يكن التدخل القرطاجي بعد 
وذلك بعد محاولة سيلينونت المدعومة من  ، بالأراضي البونية وبالخصوص إغريق صقلية تحرش ا الإغريق، 

بين  عاد الصراع مرة أخرى  غرب صقلية، ومنذ ذلك الحين في جة اسيراكوزة السيطرة على سيجاست حليفة قرط
تمكين  من جهة ل الذي سعى  ، هذا الأخيرطغاة من جيلون إلى دونيسيوس  يحكمهاالتي كان  ،قرطاجة وسيراكوزة

خضاع كامل صقلية وسلطته على الشعب، حكمه عبر  ، فدخل في مواجهة ضد القرطاجيين من جهة أخرى وا 
 سلام.تخللتها عدة معاهدات معارك طاحنة  

 يراكوزةسو قرطاجة  .1
أمرا محتوما، لأنهما  بينهما في صقلية قبل روما، وكانت المواجهة لقرطاجة شكلت سيراكوزة اكبر منافس      

سيراكوزة لسنوات طويلة مقر هيمنة امتدت  فكانتالمدن في وسط البحر المتوسط،  أغنى من كانتا باختصار 
ومن ناحية أخرى سيطرت قرطاجة على جزء   ،إلى جزء كبير من صقلية الشرقية، وأجزاء من جنوب إيطاليا 

وقبل الحديث عن مرحلة  ؛(1)(p27Hall,2023,) إلى غرب منطقة الإخوة فيلان إفريقيا كبير من شمال 
علينا أن نطرق تلك المرحلة التي شهدت التوتر بين قرطاجة  ، دونيسيوسسيراكوزة  ة الصراع ضد طاغي

را التي وردت يم لتفسير جذور هذا الصراع وهو تاريخ معركة هيم.ق 480فيمكن الرجوع الى عام ، كوزةاوسير 
  410عام  تجدد الصراعذلك بعد و  (،XX،20-24) ( وديودور الصقلي7،166) في كتابه عند هيرودوت

وبمساعدة  ق.م 405و 406وبين  م، .ق 409في وهيميرا  تمكن حنبعل من السيطرة على سيلينونت،  ،م.ق
على مسرح  دونيسيوسجريجانت، وهو التاريخ الذي شكل بداية ظهور الطاغية أهيميلكون تم إخضاع مدينة 

   .(Bouffier,1999,pp 56-57) الأحداث
ظهرت إذ  ،تتبع الأنظمة الطاغية التي شهدتها صقلية إلى اجرنفي هذه المرحلة ي دونيسيوسفالحديث عن      
لكن أولها على الإطلاق كان حكم هيبوقراط في   (،أكراغاسأجريجانت ) مدينة أقدم الأنظمة الاستبدادية في فيها 

أخوه  ظهر القرطاجيون في هيميرا، ثم بعدها هزم و  سيراكوزة، إلى جيلا، الذي خلف جيلون ونقل العاصمة 
وكذلك على مستوى العالم   من بين طغاة صقلية تأثيرا  )الأول(الأكبر  دونيسيوس بعده ثيرون، وكان  ثم هيرون

وجه   على جريجانتأخلال حملة - ةبدأ حياته ككاتب، لكن نجاحاته في الحرب ضد قرطاج ؛الإغريقي 
  406في عام ية ز و كار يسرعان ما أوصلته إلى الصدارة، وأصبح القائد العسكري الأعلى للقوات الس  -الخصوص

لنفسه، ونجح في أن يصبح طاغية مدينته   حكمللاستيلاء على ال سلطته الجديدة استخدم وفي العام التالي ؛ق.م
قائد بطل   إلى وقد استمد هذا الطاغية قوته من الحاجة  ؛( Charles river editors,2016,p39) الأصلية 

فترة  كما كانت  ،(,p6402015Bury,) جيلون الثاني بة بمثا أيضا أنصاره واعتبره  قدر على مواجهة قرطاجة،
  تها إمبراطوري أضحت أن  بعد جنوب ايطاليا، في سيراكوزية لإمبريالية مؤشرا هاما  عند بعض الباحثين  هحكم

 . (Lampadiaris,2021,p34)  موجودة على ارض الواقع

https://www.bol.com/nl/fr/c/joshua-r-hall/605878452/?bltgh=osC6Rel6LovqgNpCTgBBRQ.2_7.9.ProductParty
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   دونيسيوسمعارك صقلية بين قرطاجة و  .2

 . معركة جيل 1.2
كمرافق لحنبعل بداية  (Himilcon)القائد القرطاجي هيميلكون ورد اسم  رطاجي فقديش القللج ةبسنبال         

في   (Diodore de Sicile,1948,XII,86) م، عند ديودور الصقلي .ق 406عام  في حصاره لأجريجانت
في مختصره كتاب تروق بونبي   (JUSTIN,1862,XIX,2,1) مكتبته التاريخية وجيستان

(TroguePompéeعند )دث عن أوضاع قرطاجة بعد هزيمتها في هيميرا، حيث ذكر أنه بعد مقتل عبد  ما تح
في العام الموالي أي في ربيع  و  ، ملقرت في حروب صقلية، كان له ثلاثة أولاد هيميلكون وحنون وجيسكون

بدأ  و ، لاي ج بالقرب من نهراختار أن يعسكر غربها و أجريجانت  متجها إلى جيلا، غادر هيميلكون م ق. 405
نوا من صد  (، لكن السكان تمكا Béliers) ات رأس الكبش جدرانها بمدكا  دكا القرطاجيون بمهاجمتها من خلال 

أمام ضعف التحصينات وقوة  يجدي نفعا لم  وذلك ماالقرطاجيون،  الهجوم، وأعادوا غلق الفتحات التي أحدثها
ذا ،(Diodore , 1948,XIII.108) القرطاجيين خاصة   ،نلحظ غموضا يكتنفها الصقلي  ديودور ةتفقدنا رواي  وا 

من مصادر ديودور  -كل من تيمي وايفور بوليبيوس قصورالمؤرخ  أكدالمواقع, فقد تحديد ب الأمرتعلق  إذا
، فالأرجح أن تكون الرواية  مثلهمكما انتقد ديودور الصقلي  ،رض المعاركأمسرح و  توضيح في  -الأساسية
 . (Caven, 1990,p61) "هناك سم المدينة وعسكرمه كاذي اسلا على طول النهر  مر  " كالتالي
م(،   .ق  367– 405أحد طغاة سيراكوزة الذي حكم بين ) دونيسيوس ظهور كان ل ومن ناحية أخرى      
وا إلى المجموعات التي  فرق من الإغريق الذين انضما تمثل في ، بسرعة الحصول على دعم  من إيطاليا فرصة

 ويذكر ديودور ؛جند عددا كبيرا من السيراكوزيين وفرق أجنبية أخرى لك عن ذ وفضلا ، ءقدامها بقية الحلفا
من المشاة  30000أنا عدد هذه الجيوش لا يتجاوز حسب تيمي  (DIODORE ,1948,XIII, 109)الصقلي

لا،  يجن ونجدة مدينة بهذه القوة عزم هذا القائد مواجهة القرطاجيي ؛سفينة ثلاثية 50من الفرسان و 1000و
وبدأ يواجه   ؛لقرب منها بمحاذاة البحر، لأنه كان يرغب في المهاجمة برا وبحرا، متفاديا تشتيت قواته سكر بافع

البحرية والفرسان، ثم تصدى لقوافل الإمداد التي كانت في طريقها إلى  بقواته القرطاجيين بقواته الخفيفة، و 
أنه وبعد مرور عشرين يوما من   (, 109IIIX1948,DIODORE ,)ويضيف  ديودور ؛المعسكر القرطاجي

دون نتيجة حاسمة، أمر بتقسيم جيوشه إلى ثلاثة أقسام : الأول من الصقليين الذين أعطاهم أمر التقدم يمين  
  دونيسيوس المدينة، والقسم الثالث يقوده  يسارحتىا حواف البحر المدينة، والقسم الثاني من الحلفاء الذين انتقلوا 

المدينة لمواجهة القرطاجيين وآلاتهم الحربية، وأعطى الأوامر للفرسان   توجه صوببية، و الأجن ق ر ومكون من الف
م إلى صفوفها في حالة فشلها، وأخيرا   تتحرك وتعبر بالتقدم بمجرد رؤية فرق المشاة النهر إلى السهل، وأن تنضا

اني من جيش  سم الثلقا ونلكيمكن للسفن أن تتقدم نحو المعسكر لتدعيم هجوم الإيطاليين )الذين يش
 .(دونيسيوس

 اأما أنا القرطاجيين حاولوا التصدي لهذا الهجوم الجماعي،   (Diodore,1948,XII,110) يذكر ديودورو     
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ضعف تحصينات المعسكر القرطاجي في الجهة المحاذية للبحر،   فقد استغلوا  دونيسيوسحلفاء  الايطاليين 

ية الأمر ذعرا كبيرا في صفوف القرطاجيين، لكن العدد في بداأحدث  ام واستطاعوا دخوله من دون عناء، ذلك
على التراجع إلى الوراء، وفي المقابل    أجبروهم الهائل من أفراد الجيش القرطاجي الذين كانوا في المعسكر

ق  ر فوصلت المجموعة الصقلية التي كانت في طريقها عبر السهل متأخرة، فلم يكن باستطاعتها تدعيم هجوم ال
من الأجانب فقد تعرض لضغط بين أحياء المدينة، ولم يتمكن من   دونيسيوس القسم الذي يقودهوعن الية، يطالإ

لكن لمسافة  ( لمساعدة الإيطاليين،هذا وقد خرج  الجيليون )سكان جيلا، السير بسرعة في مثل هذه الوضعية
 ت الوضعية سوءا. وزاد ةأخر مت ةدجنقليلة خوفا من ترك الأسوار بدون حراسة، وبالتالي كانت ال 

يبيريين والكومبانيين من الجيش القرطاجي، لمهاجمة إغريق إيطاليا وقتلوا  سارعت مجموعة من المرتزقة الآ     
وفي نقطة أخرى من سير المعركة،  فرد، ولاذ البقية منهم بالفرار إلى داخل المدينة،  1000منهم أكثر من 

ين حتىا المعسكر، لكنهم  كبير من الليبيين، ولاحقوا الفارا عدد  لقت من  س و يسدونين الصقليون من جيش تمكا 
يريين والكومبانيين ومن القرطاجيين أيضا، وقتل من الصقليين  يب سرعان ما جوبهوا بتدخل قوي من المرتزقة الآ 

 لا يجة مدين ربفقد ع دونيسيوسا عن القائد أما  ،وتراجع البقية مع الفرسان نحو المدينة فرد، 600ما يقارب 
 . (Diodore,1948,XII,110)  بصعوبة، بعد سماعه بتراجع قواته أمام القرطاجيين

، إلى استحالة تنفيذه على  أرض المعركة، دونيسيوس ويرجع بعض المؤرخين فشل مخطط القائد الإغريقي      
 أنا  دكؤ ملومن جهة أخرى من ا ،(Bury,2015,p640)في غياب تنسيق محكم  بين مختلف أقسام الجيش 

وبعدما أدرك الإغريق عدم جدوى مواصلة   ؛يد القرطاجيين في حروب الحصار هي التي حسمت المعركةتقال 
على اثر ذلك نقل القرطاجيون في اليوم   الخروج مع جميع السكان من المدينة، دونيسيوس ر المعركة، قرا 

في كمارينا بنقل السكان إلى   وسسينيو د الموالي معسكرهم إلى داخل المدينة وسيطروا عليها، في المقابل أمر
ذا ،(Diodore de Sicile,XIII,111) سيراكوزة تجنبا للحرب   دونيسيوسالهزيمة التي مني بها كانت هذه  وا 

على سير المواجهة بينه وبين   كان لها أثر بالغ الإستراتيجية من الناحية فإنها مجرد خسارة، 
 .  (Caven,1990,p72)يينالقرطاج

 
 
 
 
 
 
 

 Caven, (1990),p64 ق م، المصدر:  405 ليركة جعط ممخط
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بعد هذه الهزيمة في وضعية حرجة، ففشله في فك الحصار معناه بقاء جيلا   دونيسيوسأصبح  دقو     

محاصرة حتى الشتاء، ورجوعه مرة أخرى إلى جيلا بعد الشتاء لنجدتها، قد يمكن أعداءه السياسيين من  
الانهزام   اهذ أنفضلا على  ،(Bentely,1999,p173) الانسحاب ىه عل أجبر استغلال فرصة غيابه، وذلك ما 

كما كانت هذه الظروف سببا في اتهامه   ،(Finly,1968,p86) قد تسبب في اندلاع معارضة شديدة ضده
بالتماطل وبتعمده ما حدث، قصد كسب ثقة المدن الأخرى كطاغية، وأن  يمتلك الخوف والذعر سكان المدن  

والأدهى من ذلك  صفوف جيشه،  يف يلا، فلا خسائر حدثتج تباطئه في نجدةأتهم ب ا مين، كجيطاخوفا من القر 
وزيادة على هذه الحالة   ،لم يلاحق أعداءهو من دون أن يتحقق من نتيجة المواجهة ومن دون دافع مقنع،  هفرار 

  نه التخلص م اولواح  ينيطاليين والفرسان السيراكوزيين الذكان هدفا لبعض الإ ،دونيسيوس التي آل إليها 
(Diodore,1948,XIII,112)  . 

أصبح في وضع حرج، ومع ذلك  (Diodore,1948,XIII,113) الصقلي كما أشار ديودور  ه نا ويبدو أ 
استطاع إفشال مشروع الفرسان الذين اعتقدوا عدم عودته إلى المدينة، وتمكن من قتل كل معارضيه وأخرج فئة  

اع  ضد الإغريق  ر صرطاجيون منذ عودة اللقرية التي خاضها االعسك تالعملياة أهميوحول  .الفرسان من سيراكوزة
-  -409لعمليات التي شهدتها صقلية في السنوات ا إن  أكبر": قائلا (GSELL ,T II,p412) أشار غزال

  لها مكانة هامة في تاريخ الحصار، فبعد تقدم الماغونيان، حنبعل  وهيميلكون إلى المدن .م ق 405 -  406
ومع  ،رة عليها بقوة كبرى وفي أسرع وقت ممكن..."طيأرادا الس، نت وجيلجاأجري ،هيميرا، سيلينونت لإغريقية،ا

الذين ليس   ، ما وجهه بوليبيوس من انتقادات للمؤرخين كمؤرخي كراسي إلى ذلك ترجعنا روايته حول المعركة 
 . (Caven,1990,p66)  صيلا التف  ن ا بكثير مدن خطأ بالطبع في تزويأ دورتقديم تفسير للمعارك، فديو  بإمكانهم

 ق.م  405 دونيسيوسمع   ممعاهدة السل .2.2
  دونيسيوس معاهدة سلام بين القرطاجيين و  عن (Diodore,1948,XIII,114) ديودور الصقليتحدث      
 صالحه  مجبورا على توقيع اتفاق ليس في  دونيسيوس يكون  أن أيضا طلب من القائد هيميلكون، ومن المحتمل ب

(Thatcher,2021,p122)  المعاهدة نصفي   وجاء: 
 (، الس  يلينونتLessicaniensن بغ  ض النظ  ر ع  ن مس  تعمراتهم الس  ابقة، يش  رفون عل  ى الس  يكان )يو اجط   ر الق - 
(les Sélinontins) ،( الأجريجان  تles Agrigentins) ،(  الهيمي  ريينles Himériens( الجيليني  ين)Les 

Géléensوالكمارنيين ،)  (les Camarinéensالذين يسكنون مدنا م )القرطاجيينى إل ةنة ويدفعون الغرامحص.  
وف  ق ق  وانينهم  وجمي  ع الص  قل ،(les Messiniensوالمس  ينيين ) Les Léontins)) يحك  م س  كان لي  ونتيني  -

  .الخاصة
 .دونيسيوستبقى سيراكوزة تخضع ل  -
 .(Diodore,1948,XIII,114) المحجوزةتبادل أسرى الحرب والسفن  -
 مقابلباتوا في وضع متقدم من حيث القوة والنفوذ،  أنا القرطاجيينالتطورات،  ذهويتضح لنا من خلال ه       
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فقد  صقلية، ذلك ما فتح تساؤلات كثيرة لدى بعض المؤرخين المحدثين،  والإغريق في  دونيسيوس تراجع قوات 

، من معلى السلا إقدام هيميلكونفكرة  ولة قبصعوبإلى  (Warmington,1961,p124) وارمينغتون أشار
الكبيرة في القضاء على أعدائه والسيطرة على الجزيرة، وفي السياق نفسه يرى أنا   الفرصة ل هذه لادون استغ

الرغبة في السلام التي توفرت لهيميلكون هي الدافع لإبرام هذه المعاهدة، ومن المرجح أنا هذه الفكرة هي الأكثر  
 ،(Kallala,1991,pp165-167) طيالبقلو ، قلالة، ممنهين من المؤرخثير قبولا عند ك

BACLOUTI,1995,p4)). 
وقد حقق هذا الاتفاق  إشراف قرطاجة على المستوطنات الفينيقية القديمة في غرب صقلية، وعلى       

 نهموع إلى مدالرج ا سكان أجريجانت وسيلينونت وهيميرا فيمكن لهمأما  الإيليميين في سيجاست وعلى السيكان،
ي صالح القرطاجيين حيث أضحت أراضي قرطاجة في  تفاق فان الاكف، عند قرطاجة يا ولكن كرعا  مة،مهدال

 ، مع عددفي الجزيرة صقلية أوسع بكثير على ما كانت عليه في السابق، فحصولها على أراض واسعة خصبة
  ة ي طاجالقر  زينةا للخقد يشكل موردا هاما وحيوي ،من الرعايا يدفعون الضريبة كبير

(Warmington,1961,p124)  ها، فضلا على تسديد أجور مرتزقتها.اريعف مشلتلتمويل مخ 
ل اعترافا رسميا من قبل الإغريق   (Finly,1968,p82) نيخر المؤ ورأى بعض       أنا هذا الاتفاق سجا

وعلاق   . وسيسيدون الطاغية  طلعاتولا ت يخدم سيراكوزةبمقاطعة قرطاجية في الجزيرة، وفي الوقت نفسه لم يكن 
لم تكن فقط حاجزا أمام تقدم سيراكوزة نحو   - لأنها:في صالح القرطاجيين نها أى أر و  ن هذه المعاهدةع فريمان

أصبح بعض سكان  – منها.الشمال، بل أيضا بعض الأطراف من الأراضي التي كانت تابعة لها قد اقتطعت 
ا ا محكمدية إلى الصقل قافلال بعض المدن إضستقل اشكا  – .ئبالضرا يدفعون  وآخرونالمدن رعايا لقرطاجة 

حات طاغية سيراكوزة بعد أن كانت من أهدافه التوسع على حساب الصقل في الداخل، وعلى الإغريق في  لطمو 
كل عملية ضد ناكسوس وكتانا أعداء سيراكوزة أصبحت أمرا صعبا في ظل الضمان الذي قدم  الشرقي.الساحل 
تمل تابع  يلث محكومنو  ي أوة في مواجهة ق لنقطة الأكثره اهد انتنتيني، وك ل ليو لاستقلا

 ويقحم مرة أخرى ديودور ،(Fremman, 1891,T III,pp582-583)لسيراكوزة
(Diodore,1948,XIII,114)  في روايته فكرة إصابة القرطاجيين بالوباء بعد مصادقتهم على المعاهدة، وحتىا  

ومن النتائج   ،عركةفي الم هار الذي أحرزو تصن من حجم الا ليل لتقي اغبة منه فوذلك ر بعد عودتهم إلى ليبيا، 
في   (Fremman, 1891,T III,p587) الايجابية التي ترتبت عن المعاهدة، ومن ناحية أخرى شكك فريمان

ذا كان كذلك فليس من الطبي  عي أن  هذا الوباء ورأى بأنا جيوش هيميلكون لم تتعرض لأي وباء في جيلا، وا 
الحرب   أنا تبين من خلال بنود المعاهدة ، وقد قرطاجة ح فين تخدم مصالطر أبرمت بين التي ال  هدةكون المعات

 . (Hall,2023,p49) كانت انتصارا لقرطاجة
 المعاهدة   دونيسيوس تقويض . 3.2

 توسعي في شروعه البعد المعاهدة التي عقدها مع القرطاجيين، في تنفيذ م  دونيسيوسبدأ القائد الإغريقي          
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، لذا عزم على محاربة القرطاجيين مرة  ها وعد الالتزام بهاضتقوي  يهعل بالتالي كان و  المدن في صقلية، يع جم 

في حديثه عن المدن الصقلية  التي كانت خاضعة لقرطاجة وفق    (Diodore,XIV,41)وأشار ديودور ؛أخرى
ك كان  ذل وقها، وربماحق املن كاستفادت ما بعدما من هجرة الإغريق إليه دونيسيوسالمعاهدة، إلى تخوف 

اهدة السلام، وفي الوقت  نفسه هو إشارة واضحة تؤكد على  التعامل المتميز لقرطاجة  اء معي إنه ف خرسببا أ
في ليبيا من وباء وأمراض كان سببا أخر   ما حلا  أنا  (Diodore,XIV,41) وكما رأى  ديودور، مع الأهالي

حلفاء،   ه لكسبف جهودكثا فيذ مشروعه، نف يستعد لت  دونيسيوس بدألمعاهدة. من بنود اوفرصة هامة للتملص 
  (Catapulte) الصناعات الحربية، وسخرا العمال في بناء السفن الثلاثية، واستحدث المنجنيق  جالر موطوا 

 Soedel and)ابتكاره من قبل مهدسين تابعين لجيشه الذي تما  ،(Diodore,XIV,42) في سيراكوزة
Foley,1979,p50)، دن، وزيادة على ذلك حاول ل المعبر كد نيع عملية التجسا و فم بتنظيم الجيش تاه كما

كل من مسينا وريجيون مع تعهداته بالحفاظ على أراضيهم، خوفا من دخولهما إلى جانب   استمالة
و  وهل أهمية خر لا يقآوموازاة  مع هذه الاستعدادات ركاز على جانب ، (Diodore,XIV,42-44)قرطاجة
دعا إلى محاربة القرطاجيين واعتبرهم  "قائلا  (Diodore,XIV,45) لصقليا أشار ديودور كماية دعاعامل ال

لى استقلال الصقليين، ولم  "الأخطر على الإغريق والصقليين ، وهو بذلك يحرض على  الدفاع عن الإغريق وا 
ه وهذ ما وجدت،حيثهم الحتحرش  بمصقيين، واليتوقف عند هذا الحد بل راح يحرض الصقليين لمواجهة الفيني

صقلية " : الفيلسوف أفلاطون الذي قالبعض المفكرين الإغريق منهم قبل  ها من تناولتما  ما ا ر كثير الأفكا
 ,PLATO, 1997 )"الإغريقية احتلت من قبل القرطاجيين، وواجهت خطر كبير من أن تتحول إلى بربرية

T :VIII.353 b)، المدن ع ميينسحبوا من جم إذا ل ضدهم، حربال لناطاجيين معل إلى القر وفي الأخير أرس 
 . (Diodore,XIV,49) قعة تحت سيطرتهمالوا

 
Campbell, (2011) "Ancient Catapults Some Hypotheses Reexamined  

 .hesperia 80 , p 680 لنماذج مقاليع، المصدر: صورة        
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 م  . ق 398مدينة موتيا  دونيسيوسغزو . 3

ا تؤدي مهمة دفاعية  جعله وقعهام ج،ة في وسط خليير صغيرة مستدرة جزيعن هي عبارة      
مدينة    كانت ف ،موتيا حالة استثنائية في علم الآثار الفينيقيشكلت وقد  ،)p177)LÉVÊQUE,1966,هامة

غزال  ول ويق ، (SPAGNOLI,2014,p90) بداية القرن الرابع قبل الميلاد  مزدهرة من نهاية القرن الثامن وحتىا 
(Gsell,1918,T2 p414,)، قرطاجة قدمت " :العسكري في المرحلة السابقة رطاجي ق القفو لتمؤكدا على ا

وبعد أن   ،على المستعمرة الفينيقية موتيا..." السيطرة دونيسيوسللإغريق دروسا، وبنفس الطريقة استطاع 
ي أصبحت خاضعة لتن االمد على التي لم تقتصراستعداداته، بدأ تحرشاته العسكرية،  دونيسيوساستكمل 

ويروي  ؛لفينيقيون في صقلية، ومنها موتيابل طالت أيضا المدن التي أسسها ا سلام،دة الاهمعرطاجة بموجب لق
منذ خروجه من سيراكوزة حتى  ، دونيسيوس ديودور الصقلي مجمل المراحل التي مرا بها الجيش الإغريقي بقيادة 

انيين  كامار شه الجيي ريكس، وجند فإيحيث انتقل عبر  ،زقةئه والمرتبدعم من حلفا وصوله مشارف موتيا،
  80000طلب المساعدة من سكان هيميرا وسيلينونت، وأصبح جيشه مكون من والجيليين ومن أجريجانت، و 

من   500من المراكب الطويلة متبوعة بحوالي  200ما يقارب من الأحصنة، و  3000من المشاة وأكثر من 
يحس بقوة   دونيسيوس هذا صاروبعد  ، (Diodore,1948,XIV,47) حربيال تادالعبالمؤن و  مراكب مملوءةال

  ووضع كامل صقلية تحت سيادته  Epicratyاستعداداته التي باشرها وقدرته على تنفيذ مخططه بغزو المقاطعة 
(Caven,1990,p88) . 

ن  سيراكوزيي ال غبة بر  بعد علمهمودهم، لا سيما وبات الموتيون يدركون حجم الخطر الذي أصبح يهدد وج     
ما  ليف قرطاجة الدائم، لذا كانوا ينتظرون بشغف قدوم القرطاجيين لحمايتهم، وأولينة حالمد يمحط الكبيرة في ت

وبعد وصول  ،قاموا به هو قطع الطرق المؤدية إلى المدينة، للحيلولة دون وصول القوات الإغريقية إلى داخلها
ون أن يغفل استمالة  من د ليها،ع  رةالظروف للسيطع بتهيئه جمي نرييعسكالقادة الوتيا كلاف ى مإل دونيسيوس

الشعوب التي كانت خاضعة لقرطاجة، ومنها السيكان الذين مالوا إلى جانب سيراكوزة، بالمقابل خمس مدن 
ت، بانورم،  (، إيجاست أو سيجاسSolus، سوليس )Ancyres: أنسيرهي  أبقت على تحالفها مع قرطاجة

 بسبب مواقفها دونيسيوس قائد ات ال رشتحذه المدن من ه هذا ولم تنجو ،(leEntelتل)ن يإ

(Diodore,XIV,1948,48)  . 
ن هيميلكون لخطة عسكرية شبيهة بالعمليات التي تقوم بها الفرق  وأمام هذه المستجدات الخطيرة، تفطا       

ها   ائ إلى مينيلال  خلتكوزة، فدا ر ا إلى مدينة سي سفن ثلاثية، وأرسله 10حيث جهز  العسكرية الخاصة،
في الميناء، و كان الهدف  من ذلك إضعاف وتشتيت قوة   دونيسيوس حرية التي تركها ت الببناءاالل حطامت كو 

ويتضح لنا من   ،(Diodore,XIV,1948,49) ليجبر على بعث حامية لنجدة قواته في سيراكوزة دونيسيوس
  لأن  ا،يهددهت باغريقي الذي الإدي للخطر تصال  في ر أي جهدخلقرطاجة، فلم تدا ذلك أهمية موتيا بالنسبة 

موتيا تمثل بالدرجة الأولى مستوطنة  فينيقية، ومعقلا رئيسا للقرطاجيين في الجزيرة، ولعهود طويلة شكلت 
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ئ القرطاجية في  هذا فضلا على أنها كانت تمثل أهم الموان مركزا حضاريا للفينيقيين والقرطاجيين على السواء، 

 ية. لقص
  ، اغلب الأراضي القرطاجية في صقلية دونيسيوس قوات  كتسحتيا، ايب ل  لقرطاجية إلى ا  عادت السفن  وبينما  ،

وأمام هذا الوضع الجديد جهز هيميلكون  ، (Diodore,1948,49) ا موتيوعزم هذا الأخير على اقتحام أسوار 
ة، لكن  ير كوزة شرق الجز ار سي  المعركة إلىونقل ، موتياسفينة ثلاثية، وكان يأمل في فك الحصار على  100
، فبعدما أظهرت القوات الإغريقية مقاومة عنيفة وتعدادا كبيرا يفوق القوة والسفن  ف ذلكن خلاكاع الواق

   .(Diodore,1948,XIV,50) قرطاجةر في النهاية العودة إلى القرطاجية، قرا 
   يامدينة موتي ، فريقضد الإغ ا هة في تاريخ صراعومن هنا أضحت قرطاجة مهددة ولأول مر        

ا سكان هذه المدينة فقد أبدوا مقاومة مستميتة عبار عنها  أما  ،غربي من جزيرة صقليةسم الي القف يةالإستراتيج
لكن بشاعة جيش   ،"لم يبق لهم إذن إلا  الانتصار أو الموت في ساحة القتال" : ديودور الصقلي قائلا

وخ دون ساء وشيونل فه من أطفاادص كل من  قتلة، دينالجيش الم عد دخولر، حيث وبكانت أكب دونيسيوس
ترك المدينة لأصحابه  تمييز، وفي الوقت نفسه قام  ببيع السكان الموتيين كرقيق، واستولى على ممتلكاتهم، و 

القوات لم لماذا هذه ولا ندري ، (Diodore,1948,52-53)يعثون فيها فسادا، كما أمر بصلب حلفاء قرطاجة
 مشينة؟ العمترفته من أاقد كل ما بعاء وب ي سوء أولأتتعرض 

من موتيا، إلى قدوم قوات قرطاجية كبيرة إلى صقلية قد  دونيسيوس وقد أرجع بعض المؤرخين انسحاب      
  ، ولذلك ومن باب الحيطة قرر الانسحاب بدل الدخول في مواجهة نتائجها ستكون وخيمة متأزمتجعله في وضع 

(Bently,1999,p183) ،  د انسحابه من هيميرا،  نبعل بعام به حق مان مماثلا لكاالحدث  هذا نا أييلكن في ر
هيميرا،   على تحرشات القائد القرطاجي حنبعل على سيلينونت،  دونيسيوسفمن جهة شكل رد فعل قام به 

، كمبرر لعملياته  ومن جهة أخرى كان يرغب في بقاء الإشراف القرطاجي على غرب الجزيرة ،اجريجانت
جاء به ثيودودورس  نهمل ما ولا، طرة عليهاا والسيإخضاعه صدق لية،في صق يةالإغريق دنالمضد متواصلة لا

Théodoros) (   أحد الفرسان السيراكوزيين، عندما أراد مقارنته بالقائد جيلون، حيت اتهمه بالهروب من موتيا
نصوص المؤرخ  أنمن الرغم  ىعل  ولكن، (Diodore,1948,XIV,66) وحتىا عدم قدرته على مواجهة العدو

حول الحالة الذهنية للمقاومين   ةقوي صورة ت في المقابلبين فقد القرطاجيين، ة تجاه ءت قاسيجا ي ودور الصقلدي
 . (Miles,2011,p134)الموتيين عن مديتنتهم

 م  .ق 397( Syjesteإنقاذ هيميلكون مدينة سيجاست ).4
  ت تابعة لتي كان ا ضي كل الأرا  وغز قام ب ق.م 397م عا ا، ففييت بتحرشاته على مو  وس دونيسيلم يكتفي       

  لقرطاجة، ولا سيما مدينة سيجاست، حليفتها غرب صقلية، ولم تتأخر قرطاجة في التدخل والاستعداد للمواجهة،
  300000كثر من وتجاوز بذلك عدد أفراد الجيش أ ، إذ أشرف هيميلكون على تجنيد الجنود من ليبيا وآيبيريا

 سفينة طويلة،  400، فضلا عن 400ا لغ عددهالتي ب  اترب فة إلى العضامن الأحصنة، إ 4000شاة، وملمن ا
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لكن هذه الأرقام في   ،(Diodore,1948,XIV,59) وأسلحةمركبة نقل مملوءة بالمؤن وآلات وذخائر  600و 

حيلة  ى إل  يشير (Diodore,1948,XIV,55)، ونفسه ديودور الصقلي اعتقادنا تبقى غير واقعية ومبالغ فيها
 إذا إلاا  ،ومنعه من فتحه ،أعطى لكل قبطان سفينة كتابا مختوماالسفن  انطلاق عدفبهيميلكون، ا تفطن إليه

،  الإستراتيجيةوصل إلى عرض البحر، وأن يلتزم بكل ما يجده من تعليمات في هذا الكتاب، وقد اهتدى لهذه 
لى  عتمدة عم ية سفن الثلاثاللقت المواكب و انط، و نيسيوسو دلى القائد الإغريقي خوفا من تسرب خبر انطلاقه إ

 أفق صقلية.  ظهرت فياح متجهة نحو موتيا على طول الساحل، وبسرعة الري
أمر اعتراض السفن التي قارب  دونيسيوس أعطى القائد  وبعد تحرك الجيوش القرطاجية نحو صقلية،       

اجية  رطلقالقوات ا ولأخرى وبعد وص حيةنا ل، ومناتعربة ق  200فرد و 5000 سفينة، وكان عليها 50عددها 
وبينما حاصرت    ، Uryx سيطرت على إريكس  أخذت السفن الثلاثية طريقها بمحاذاة الساحل، ثما  بانورم، إلى

في خوض المعركة، لكن وبسبب نقص   في سيجاست يرغب  دونيسيوس القوات القرطاجية موتيا، كان جيش 
جدوى استمالة  ون بد نيسيوس و د ك حاولذل عمو ، الحرب بعيدال نق ر، قرا ةف بعده عن المدن الحليالمؤونة و 

وتاركا وراءه مدينة   ،مكتسحا كل الأراضي في طريقه ،شعوب السيكان، لذا قرر في الأخير العودة إلى سيراكوزة
ل  ليد ة، ما هو إلاا اكوز سير  إلى  دونيسيوس قرار عودة  أنا ويتضح لنا  ، (Diodore,XIV,55) سيجاست محررة

 مام تحرشاته بغرب الجزيرة. بة أالذي بات يشكل عق ،لعسكري القرطاجيعلى التفوق ا
 م  .ق 3 96هيميلكون وحصار سيراكوزة الأول . 5

سيراكوزة نفسها هدفا رئيسا للقرطاجيين، إذ دارت أغلب   أضحتبعد انتقال الصراع إلى شرق الجزيرة،       
عتمدتها  ار الأربع التي ا، وطغت عليها عمليات الحصهابة من ري المواجهات في هذه المرحلة بالمناطق الق

مع ظهور م، والذي تزامن .ق 278إلى الحصار الأخير عام  ق.م  396قرطاجة، بداية من أول حصار عام 
وقد رغب القائد القرطاجي هيميلكون بعد إخضاعه مدينة كاتانا في استئناف  ، زةالملك بيروس في سيراكو 

، فبينما أرسل هذا دونيسيوسغريقي ت يخيف القائد الإشرة إلى سيراكوزة، الأمر الذي بابامشروعه والتوجه م
سبرطا وكورنثا لنجدته، والحفاظ على (polyxéne)  الأخير أخاه  بوليكسان المدن  بقاء  إلى إغريق إيطاليا وا 

فينة طويلة، متبوعة  س 208  نحو أكبر ميناء في سيراكوزة بالإغريقية في صقلية، تحركت  القوات القرطاجية 
  3000من المشاة و 300000حسب بعض المؤرخين تكون من ، وجيش بري الناقلات والسفن عدد كبير منب

مشارف سيراكوزة، نصب القائد   وصول القوات القرطاجية إلى  بعدو ،سفينة نقل 200فارس، فضلا عن 
المدينة مستفزا السكان لمباشرة  ر حول أسوا خيمته في معبد جوبيتير، وجمع جيشه القرطاجي هيميلكون

م هنا ديودور الصقلي تفسيرا  وقدا  ، (Diodore,1948,XIV,62) الجيش إلى المعسكرلمعركة، ثم أرجع ا
  سيريس وبروسربين الآلهة يلكون، فبعد هدمه معبد كل آخر للأحداث، إذ أشار إلى حالة القائد هيم أسطوريا

(Cérés وProserpine   بدأت أموره تسوء تدر )انهزامه.    ا، وتعرض جيشه لمرض كان سببا فييجي 
 ويعود مرة أخرى المؤرخ الإغريقي إلى الوباء الذي حلا بالقرطاجيين، وجعله من الأسباب الرئيسة في حسم     
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الكثير من الأفراد كانوا  يمكن إضافة أن  "من نفس الكتاب  70ر في الفقرة أي مواجهة عسكرية، فيذك 

حرارة الشمس مرتفعة في  استفحالا، وكانت وفي فصل تكون فيه الأمراض أكثر  د،يتمركزون في مكان واح
  بالأساس ليتكلم عن هذا الوباء  71وجعل من الفقرة ، (Diodore,1948,XIV,63-70) "هذا العام...

(Diodore,1948,XIV,71)،  ليستطرد في حديثه حول كيفية استغلاله  72في الفقرة  دونيسيوسثما يرجع إلى
( بمهاجمة سفن  pharacidas leptineداس )مر لبتين وفاراسيسفينة وأ 80جهاز أنه حيث يقول ،ثحدهذا ال

شر مهاجمة مخيم القرطاجيين ومحاصرتها مع مطلع اليوم، وسار حول معبد قريب من المعسكر القرطاجي، وبا
 لفرسان. اى من مشاة المرتزقة إضافة إل 1000القرطاجيين من دون أن يكشف أمره، وكان عدد الجيش 

واحدث هلعا كبيرا في صفوفهم، فبدأ يحقق تقدما على الميدان،  سكر القرطاجيين، مع دونيسيوسوحاصر      
وأراد القرطاجيون بسرعة إنقاذ المحاصرين،  ومن ناحية أخرى تعالت أصوات السيراكوزيين منادية بالانتصار، 

لسفن  كسرت أحسن او ب على ذلك أن ثقبت تتر لكنهم لم يستطيعوا فعل ذلك لأنا معظم سفنهم قد دمرت، ف
  تيجة الضربات التي استهدفت وسطها، فتناثرت على الشاطئ مملوءة بالجثث القرطاجية ن 

(Diodore,1948,XIV,72)، عركة والخسائر التي مني بها الجيش القرطاجي  وأشار ديودور إلى نتائج الم
المؤرخ نفسه   ما اعتبرهض السفن الثلاثية، وهذا عوبمجدافا، وعددا من السفن الناقلة  50سفينة ذات  40فذكر
  ، الملاحظات حول كتابات ديودور الصقلي أهممن كهنا تو ، (Diodore,1948,XIV,73) ابا من الآلهة عق
  ثولوجيا ي ون الممفهو الذي انتقد المؤرخين الذين لا يقح ،أعمالهبصورة واضحة في  والأبطالالآلهة  إدراج جاءف

 .  (Cécile,2018,p349) مهفي كتابات )الأساطير(

 
 : وس،المصدرة تحت سلطة دونيسيسيراكوز 

Dummett jeremy, (2010), Syracuse, City of legends A glory of Sicily, London I.B. Tauris, p44. 
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 ديودور الصقلي وفكرة الوباء والعقاب الإلهي في تفسيره الأحداث القرطاجية  .1.5

وحشية في كثير من  كلمة الفقد اعتمد  ديودور الصقلي  ما كتبه المؤرخ خصي نشير إلى نقطة مهمة فيما     
ابه  مراحل سرده للأحداث التي ميازت فترة الصراع بين القرطاجيين والإغريق، فكانت له فرصة لتطوير خط

 فقد ركزا هذا المؤرخ ،(Pillot,2012,pp62-67) الهيليني مقابل الشعوب التي اعتبرها برابرة
(Diodore,1948,XII,86;XIV,62;XIV,63)  م، حول نهب معابد   .ق 406 العامل في عام على هذا

  396-397ثيرون في أجريجانت من قبل حنبعل وهيميلكون، ومعبد جيلون وزوجته بالقرب من سيراكوزة بين 
في   كوذل  ، م، بحيث كانت العمليتان تظهران )ثيرون وجيلون( في أعين الإغريق أبطالا للحركة الهيلينية .ق

إبراز بشاعة القرطاجيين عند عمليات النهب التي وصفهم يتوقف ديودور بهدف ولم ، دونيسيوسإطار الدعاية ل
زوس  نا هيميلكون وضع مركز قيادته في معبد بها، بل أيضا جعلهم أعداء للآلهة الإغريقية، فمثلا ذكر أ

(Zeus) ر س، وحطام أكبر المعابد الإغريقية في سيراكوزة  سيريس وبرو( بينCérés  وproserpine  .) 
يفور، فهو وبالتالي يكون هذا       أراد المؤرخ قد اعتمد في طرحه على اتهامات سبقته واستعملت عند تيمي وا 

فربط بين أحداث التهديم والوباء الذي أصاب الجيش القرطاجي،   خاص، أن يدمج هذه الأحداث وفق منطق
ر فقرة ونصفا )الفقرتين  أن  نا ويتضح ل ،بل الآلهةول الوباء كعقاب للقرطاجيين من قح (71، 70حيث سخا

  في تراجع الجيوش القرطاجية مثلما أشار لويس مورانالوباء حسب ديودور كان له دور كبير 
(Maurin,1962,p25) ،  يضيف فينلي و (Finley,1968,p82)  نمتلك تفسيرا جيدا   "لا : الإطارفي هذا

كعنصر أساسي  را ما يتخذون الوباء ة المؤرخين القدماء لصقلية، كثييؤ يمكن أن نقدمه، كذلك يحيرنا قليل ر 
 . "في تفسيراتهم

ب الجيش القرطاجي، أثناء  نا آن نؤكد أن ا ما جاء به ديودور الصقلي حول الوباء الذي أصانومن هنا يمك   
شارته بأنه عقاب إلهي  نتيجة المساس بالمقدسات الإغريقية، هو تف حصاره سيراكوزة غير مقبول، وقد  ريسوا 
 )(Littman R.Jمن أبرزها ما قدمه الباحث ليتمان ) ت  بالموضوع، و الدراسات التي اهتم فنادت ذلك بعض

Littman,1984,pp 10-116)، وباء التي ذكرها ديودور الصقلي في كتابه الرابع عشر الذي تتبع حالة ال
أشار إلى أنا  م، وبعد أن  .ق 427و 430ين بين ي نأنها من الوباء الذي أصاب الأثي  رأىالفقرة السبعين، و 

ة المعدية لا يمكن أن تضرب مدينة واحدة، في وقت واحد وبعدها تختفي، فعمرها الافتراضي قد يكون  الأوبئ
في سيراكوزة بعد الحملة التي   ق.م 413وأشار إلى أن الأثينيين أصيبوا بالوباء نفسه عام  سنة، 40و 30بين

 . ""الجدريوع ي سيراكوزة وهو من نالوباء الذي أصاب القرطاجيين ف وهقاموا بها ضدها، و 
          في سيراكوزة  -رو إليه ديود الذي أشار -القرطاجي ونخلص إلى أنا الوباء الذي أصاب الجيش      

     انذلك ما يجعل م، .ق 413بتاريخ إنما هو نتيجة لانتقال عدوى الوباء الذي مسا الأثينيين في نفس المدينة 
الإغريقية هو سبب ما حلا بالقرطاجيين من   لي وهي أنا غضب الآلهةقالص وظافها ديودورفكرة التي نردا ال
 وباء.  
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 معاهدة السلم بين القرطاجيين والإغريق   .2.5
في حديثه عن تداعيات معركة سيراكوزة، أشار ديودور إلى نقطة مهمة، حيث ذكر أنا القرطاجيين بعد        

  )وحدة قياس وزن( تالنت 300إلى ليبيا مع إعطائه  السماح لهم العودة دونيسيوس بعثوا إلى ،مانهزامه
(Diodore,1948,XIV,75)، ها هذا المؤرخ في تفسيره  ذلك ما نعتبره تكرار لظاهرة الرشوة التي بات يردد

ف منها  د همجرد إشاعة، ال (Warmington,1961,p134) لبعض الأحداث، ومن جهته أعتبرها وارمينغتون
نا سليمة في الميناء الخارجي، مما يصعب على  ن ما زالوا يمتلكون سفي الذ ،قليل من شأن القرطاجيينالت

سمح للمواطنين للقرطاجيين فقط   دونيسيوس بأنا السيراكوزيين منع هيميلكون من التنقل، وأضاف ديودور 
ائيا هلا يرغب في القضاء ن" وكان ذه الصفقة،هلالحلفاء بالخروج ليلا، لأنه كان  يعلم  معارضة السيراكوزيين و 

وفي اليوم الرابع   ،"الذين بإمكانهم جعل السيراكوزين يخضعون للنظام ولا يطالبون بحرياتهمعلى القرطاجيين، 
مع سكان قرطاجة  بعد دفع المبلغ المالي، وأبحر هيميلكون ليلا -حسب رواية ديودور  –اجيون خرج القرط

ك أن تكبد الجيش  ض السفن، وترتب على ذلعم القوات الكورنثية وأغرقت ب، فلاحقتهة نيسف 40على متن  
وتما أسر   من الأيبيريين وضماهم إلى المرتزقة  دونيسيوسالقرطاجي خسائرا فادحة، هذا وقد استفاد 

     .(Diodore,1948,XIV,75)البقية 
 ورانموهي نهاية غريبة كما وصفها  هيميلكون، يجحاول ديودور أن يقدم لنا نهاية درامية للقائد القرطا       

(Maurin,1962,p27)فحسب تفسير ديودور فإنا القرطاجيين بعد ما كانوا سادة على معظم جزيرة صقلية    ؛
الوباء، والقائد القرطاجي نفسه فرا إلى قرطاجة مع عدد قليل من الجند، وخضع لانتقام   ألفا نتيجة  50خسروا 

لطاعون،  برواية حول دور ا جاء نوحتىا المؤرخ جيستا، اوت جوع ك نفسه يمر ت و عنيف من قبل الآلهة 
كما   ،(Justin,XIX,3) ، وركاز على النهاية الأليمة لهيميلكونوالغضب الإلهي في انهزام الجيوش القرطاجية

،  نهزامالاالحالة التي آلت إليها الأوضاع في قرطاجة بعد هذا  (Diodore,1948,XIV,77) قدام لنا ديودور
ذي مارسه قادة الجيش، لا سيما بعد أن تخلى  اجة نتيجة الاضطهاد الطكراهية والتذمر بين حلفاء قر فدبت ال

نوا جيشا من الأحرار و فقاموا بحركة تمردية لاستع عنهم هيميلكون في سيراكوزة، بعدد   العبيدادة استقلالهم، وكوا
لوهم عانتصارات على القرطاجيين وج ، وحققواةجاطواستطاعوا السيطرة على تونس بالقرب من قر  ،200000

القرطاجيين،   ويقحم ديودور كعادته في تفسيره بعض الأحداث دور الآلهة في حسم مصير ،راءيتراجعون إلى الو 
، حيث ذكر أنه بعد مناشدتهم المصيبةقته دور المعبودات الإغريقية في إنقاذ القرطاجيين من ويقدم لنا بطري
 حرب.استعدوا لل ة الآلهة الإغريقي

ديني الذي كان يربط بعض الشعوب حتى وان كانت في  أن نستخلص التأثير ال  اومن جهة أخرى يمكنن    
على  الصقلي من تأثير للمعبودات الإغريقية ليه ديودور إحالة حرب، وهذا لا يعني تصديق ما أشار 

رات واقعية لمختلف الأحداث إعطاء تفسيى ، فهذا التفسير يبقى غير مقبول ويعكس عجز المؤرخ علالقرطاجيين
 اجيين والفينيقيين والشعوب الأخرى غير الإغريقية. صة عندما ترتبط بالقرط اخ
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   ق.م  383 – 396زة سيراكو مواجهة طغاة  هيميلكون ويواصلماغون يخلف . 6

   ق.م  Abacaenum)  ( 393  معركة اباكاينوم.1.6
،  إفريقيا اتانا وواجهة الثورة فيكذي سبق وأن حقق انتصارا في اغون، الم ئداختيار القا هيميلكون تما  بعد        

طة الدبلوماسية  وقد اتبعت قرطاجة في هذه الفترة سياسة مغايرة، إذ ظهر التنسيق بين العمليات العسكرية والأنش
  ذهه م، وذلك ما يشير إلى أنا السياسة الخارجية أصبحت في أيدي شخص واحد في .ق 383 – 391 بين 

خرى وبعد انتشار الأمن في قرطاجة،  ومن ناحية أ ،(Picard G,picard C,1968,p128) الهامة المرحلة
في الجزيرة، وذلك من خلال كسب تحرك ماغون نحو صقلية، وأبدى حنكة  كبيرة في إدارة شؤون  قرطاجة  

  (ميينيلالإ ، )الصقل، السيكان القرطاجيين  تعاون سكانها الذين ربطتهم علاقات جيدة مع
(Diodore,1948,VIV,90)، عملا عدائيا بل كان نتيجة تحرشات  ن تقدم ماغون نحو مسيناكولم ي

لحرب، ولم يتم إبرام أي معاهدة سلام  م، فبعد انهزام هيميلكون لم ينه رسميا حالة ا . ق  398عام  دونيسيوس 
  م.ق 392و 396زة بين كو راسيو  في هذه الفترة، ولا نمتلك أيضا معلومات حول ما  حدث في  صقلية

(Kalalla,1991,p165)، غون على المناطق المجاورة للمدينة نقل معسكره إلى نواحي  وبعد أن سيطر  ما
ومن جهة أخرى تقدم   ، (Tyndaris) بة من تينداريس المدينة القري  ) (Abacaenum مدينة أباكاينوم 

 فرد 800أكثر من ن خسروا ذي البقوة كبيرة واستطاع إلحاق الهزيمة بالقرطاجيين  دونيسيوس
(Diodore,1948,XIV,90) ،  نا ديودور الصقلي تفاصيل المعركة، وقد يكون عامل التفوق العددي  ولم  يقدم ل

قام بالحرب معتمدا فقط على القوات القرطاجية في صقلية،   لأنا ماغونوراء هذا الانتصار،  دونيسيوسلقوات 
  راكوزي يضعيفا مقارنة مع الجيش السلقرطاجي ا يشوعلى السكان الأصليين، وبذلك كان الج

(Freeman,1891,VO 4,p169) . 
      ق.م 392 ( Chrysasمعركة شريزاس ) .2.6
، وعسكر هذا دونيسيوسع عدد هام من المدن الحليفة لفرد، وأراد إخضا 80000جمع ماغون قوات كبيرة      

بقدوم وبعد علمه  ،Chrysasس يزاشر (، حول حواف نهر Agyriensالأخير في أراضي الأجيريين )
من المحاربين، ثم   20000وانتقل ب  الجنود السيراكوزيين، جمع ما أمكن من عبر الطريق الداخلي القرطاجيين

( وطلب منه التحالف، مع وعده بأراض واسعة بعد Agyrieens) أجيريون حاكم (agyris)بعث إلى أجيريس 
 دونيسيوسة يكامل قواته تحت تصرف الطاغالمدينة ذه ه نهاية الحرب، وعلى إثرها وضع حاكم

(Diodore,1948,XIV,95) . 
ولابد أن ماغون في مثل هذه الظروف قد أصبح في وضع حرج، فمن جهة كان جيشه يحارب على      
( كانت  Agyrisي العدو، ومن جهة أخرى واجه مشكله الغذاء والمؤونة، فضلا عن أنا قوات أجيريس )أراض

اض على القرطاجيين وسحقهم  لال هذه الفرصة، والانقضغ وحاول السيراكوزيون است ، نة بالمكاتامة على دراي
كمثل المرات السابقة  عارض ذلك بدعوى أنه سيقضي عليهم مع الوقت بالتجويع، و  دونيسيوسنهائيا، لكن 
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ب الحه فحسمص لى ، واتهموه بالحفاظ عدونيسيوسغضب السيراكوزيون من هذا الموقف، وقرروا التخلي عن 

، حين أرسل القرطاجيون إلى  ما سبقا لا يقل غرابة عن نا يروي لنا ديودور موقفه وطالبوا بحرية العبيد، و 
 . (Diodore,1948,XIV,96)مبعوثين لبحث شروط السلام دونيسيوس

  "أنه منويقول  هذه الأحداثعلى  ( Frreman,1891,VO 4,pp 171-172ويعلق الباحث فريمان )      
ن، وكذلك من الغريب أن  القائد  ن والقضاء على القرطاجيييطلب السيراكوزي دونيسيوسض يب أن يرفلغر ا

وجيش الصقل بعد   عندما ضعف الجيش الإغريقي القرطاجي ماغون لم يستغل هذه الفرصة للمهاجمة،
 . لبحث السل م؟" دونيسيوسغرابة كيف يبعث ماغون ممثلين ل والأكثرخسارتهم الكبيرة، 

فقط  ،قدم لنا تفاصيل هذه المعاهدةلم ي  (Diodore,1948,XIV,96) رو ديودالإشارة إلى أنا  يجبو        
 وارمينغتونون التفسير الذي جاء به  وقد يك،  ق.م  405ذكر بأنها مماثلة للمعاهدة السابقة ويقصد بذلك معاهدة  

(Warmington,1961,p135) فة إلى أنا هدفه رية، إضاعسكالبأنا ماغون كان بعيدا عن قاعدته  ،صحيحا
لتحقيق سلام يخدم مصالح قرطاجة، أماا بالنسبة   دونيسيوسى الضغط عل هو هذه العملية نالأساسي م

 . مبراطوريته على صقلية الإغريقية فكان في حاجة إلى كسب وقت لتثبيت إ  دونيسيوسل
   ق.م Cabala) )383معركة كابالا  .3.6
رفين، وراح اهدة التي أبرمت بين الطعبالم دونيسيوس عدم  التزام إلى  صقليال ورديود  مرة أخرى يشير     

يبحث عن أعذار لمباشرة الحرب، فعمل على تحريض المدن التي كانت خاضعة لقرطاجة، واحتضن كل من  
  نهلك –بحكم الاتفاق المبرم بينهما  - هذا وقد طلب منه القرطاجيون العدول عن أعماله، ج عن طاعتهايخر 
رطاجيون تحالفات مع سكان المدن  وفي غضون ذلك أقام الق، ةلك مؤشرا على عودة المواجهض، وكان ذرف

ستطول مراحلها، سمحوا لأنهم اعتقدوا أنا هذه الحرب ، و دونيسيوسالصديقة وعزموا على مواجهة الطاغية 
قائد القرطاجي  ا عكف الكم ى،للمواطنين على حمل السلاح، واستفادوا من خدمات المجموعات الأجنبية الأخر 

  دونيسيوسوأرسلهم إلى إيطاليا وصقلية لخوض الحرب هناك، وبدوره نيد الآلاف من العناصر، جماغون على ت
 . (Diodore,1948,XV,15) نيقيين )القرطاجيين ( على السواء قسام جيشه إلى قسمين لمحاربة الإيطاليين والفي 

كان خير دليل على   يالتحالف الإيطالي القرطاج أنا  (Warmington,1961,p136) يرى وارمينغتونو      
لصورة التي قدمت حول قرطاجة كعدو مشترك، لم تكن مقبولة على المستوى العالمي، وقد وقعت هذه أنا ا

           (، وقتل فيها Cabala(، الأولى بالقرب من كابالا ))كابالا، كرونيون  هامتين معركتينالمواجهة في 
        عد مقاومةقرطاجي ماغون قتل فيها بل، وحتى القائد ا5000الأقل سر على وأ 10000من القرطاجيين 

       بين  من أجل بعث معاهدة سلام أخرى  دونيسيوسوبعد هذه الهزيمة بعث القرطاجيون إلى  ، بطولية
  خروج القرطاجيين من كل المدن في صقلية مع تعويض الخسائر اشترط دونيسيوس لكن الطرفين،

(Diodore,1948,XV,15) . 
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هوعملية   ، وأكدوا أنا أمر ترك هذه المدن والانسحاب منهادونيسيوس بقبول شروط  القرطاجيون  تظاهر      
ولم يتأخر   ،ها صلاحيات البت في الموضوع، والمسألة باتت تحتاج إلى وقتالدولة القرطاجية فقط لسيادية، و 
قرطاجيون  واستغل ال ،في وقت قصير على صقليةفرصة تجعله سيدا  ، واعتبرهطلبال في قبول هذا  دونيسيوس

ش  ، وثانيا في تنظيم الجيهائلة لقائدهم ماغون في قرطاجة مراسيم دفنمن جهتهم هذه المدة، أولا في إقامة 
 الصفقةوبالتالي ربحوا وقتا كافيا من هذه  ، (Diodore,1948,XV,16) الجيش وتنصيب ابنه على رأس هذا 
(Gsell,1927,T III,p10).   

عند    Himilcon) ن ) الذي خلف ماغون، ورد اسم هيميلكو سم القائد لم يذكر ديودور الصقلي  ا ا وبينم   
  376 (Croniun)ة التي دارت بالقرب من مدينة كرونيون في المعركة الثاني  (Polyen,1840,Vo10)بوليان 

وحقق القرطاجيون   ،مجندا 14000ش الإغريقي  وخسر الجي(، Leptine) والتي قتل فيها القائد لبتين م، .ق
م، فبعثوا إلى  وككل مرة كان القرطاجيون سبااقون للسلا، كبيرا في هذه المعركة، ثم انسحبوا نحو بانورمانتصارا 
لماذا لم يستغلوا هذا الانتصار ، لكن (Didore,XV,1948,16-17) من أجل معاهدة سلام أخرى سدونيسيو 

ه اجتثاث الطرف الأخر من الصراع لم يكن هدف ذلك بان ربما يوحي ؟لسيراكوزيى الجيش اعل اءفي القض
 الجزيرة. 

ظ الطرفان على مناطقهما  ذا الاتفاق على أن يحافهذا العرض بترحاب كبير، ونص ه دونيسيوس وقد تلقى     
ر هاليكوس  نت حتى نهيجاجر القديمة، وهو ما يعني حفاظ القرطاجيين على سيلينونت وقسم من أراضي أ

(Halycus،) قطعة تالنت 1000أن يدفع ما قيمته  دونيسيوس (، وعلى بحت تسيطر على ثلث الجزيرةص)أ  
(Diodore,1948,XV,17)،  ث بيكارق الباحوعلا(PICARD G,Picard Co,1968,p127)   حول هذه

مثل ما حدث لألمانيا  لاهتمام، ق اتح الأحداث بأنها من مصدر واحد يوناني يرى بأن قرطاجة عدو دائم ولا يس
بالتالي من الصعب إعادة بناء تاريخ قرطاجة في ظل هذه الأدلة المجزأة طيلة  لكتب المدرسية الفرنسية، و افي 

 الهامة من تاريخها.هذه الفترة 
 ركةمعلكن تبقى الملاحظة الأساسية فيما جاء به ديودور حول التاريخ  العسكري لقرطاجة، بداية من        

رطاجي، وارتباطها بالغضب الإلهي، فهذه المرة  لوباء الذي حلا بالجيش القاهو تكراره لفكرة  ق.م 480هيميرا 
 ،"كأنها أصيبت بغضب الآلهةدو أيضا و قرطاجة تب" :طاجة، وقالذكر أنا الوباء استفحل بين سكان مدينة قر 

  ين وسكان سردينيا، وأصبح ة الليبيتفاضانواجهت قرطاجة  ق.م 379ويضيف أنه في السنة نفسها أي عام 
ومنها   الاضطرابات التي لم تهدأ كما أشار ديودور حتى تقديمهم القرابين للآلهة،الوضع حرجا فعمات الفوضى و 

وهذا كله أمر مبالغ فيه في   ،(Diodore,1948,XV,48) والتمرد في سردينيا إفشال الثورة في ليبيا  استطاعوا
 . رأيينا
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مرة أخرى إلى تملص القائد السيراكوزي من معاهدته مع القرطاجيين، فبعد الاتفاق   أشار المؤرخ ديودور       
، لكن ذلك كان مجرد تهم، بدعوى تحرشاتهم على الأراضي الخاضعة لسيطرتهبين الطرفين قرر محاربالسابق 

رات  ه هذا بسبب الأوضاع التي ملوقد يكون رد فع ،(Diodore,XV,73) مضده رىذريعة للدخول في حرب أخ
تقدم  القائد   وبعدها ،(Warmington,1961,p138) بها قرطاجة، من وباء وثورات الليبيين والسردينيين

من السفن الثلاثية، وباشر غزو الأراضي   300فارس و 300من المشاة و  00030بجيش قوامه  س دونيسيو 
نتلا لقرطاجة، ابعةت  التي كانت (، ثما حاصر  Eryx)  إريكس (، وأصبح سيدا على Enella) ومنها  سيلينونت وا 

د سماعه خبر تحطم  لرفع الحصار عنها، وبعفاضطرا  مدينة ليليبيوم، لكنه واجه مقاومة عنيفة من سكانها،
إلاا   ،(Diodore,1948,XV,73) سفينة ثلاثية، وعدد من المراكب 130انطلق ب  القوة البحرية القرطاجية، 

ومع ذلك أمر قسم  ،(Freeman,1891,p208) ون أنفسهموقد يكون مصدره القرطاجي ،اخاطئأن الخبر كان 
  200بالمقابل عكف القرطاجيون على تجهيز لبقية إلى سيراكوزة، و وبعث با، إريكس من قواته الدخول إلى

يم قسم طى هذا الهجوم المباغت تح د ترتب عل ، وقكسسفينة وهاجموا المراكب الإغريقية وقت دخولها ميناء إري
وبعد فترة قصيرة من نهاية المواجهة  أبرمت معاهدة سلام أخرى، وتراجع كل طرف   ،من هذه المراكب كبير

سنة من الحكم،   38بعد  أنه مات دونيسيوس عن  (Diodore,1948,XV,73) ويذكر ديودور ،دنه إلى م
 سنة.  12راكوزة مدة غية في سيكطا قيالشاب الذي ب  دونيسيوسوخلفه ابنه 

 ةخاتم
الذي خاضته ضد إغريق صقلية، من القرن السادس من تاريخ قرطاجة العسكري  هذه الأحداث جزءكانت     

جل الحفاظ على مصالحا في صقلية وفي مواجهة طغاة حكموا أمن الميلاد، قبل  لثإلى القرن الثاقبل الميلاد 
ت فقد واجه، م.ق  4س في القرن ي غاثوكلأ إلى ق.م 5قرن لون في الن جيم سيراكوزة لعهود طويلة بداية

في إدارة   ياستهاواستطاعت بفضل رشادة س دونيسيوس من أبرز الطغاة الذين عرفتهم سيراكوزة في تاريخها،
رغم   ،على تفوقها في جزيرة صقلية لحفاظاوقوة جيشها الذي راهنت عليه طيلة وجودها، ا الخارجية، شؤونه

خرى فاشلة على الرغم من الدعم  فكانت محاولة دونيسيوس هي الأ  امرات التي حيكت ضدها،فات والمؤ تحالال
الفينيقيين  المفكرون ضد فها الفلاسفة و لذي وظا أو من خلال الأقلام ا ، الذي تحصل عليه من قبل الحلفاء

للصراع   دا لتضع حوس نيسيدو كن ما كانت مواجهة ل، إلى ديودور الصقلي أفلاطون والقرطاجيين عموما من 
    تيموليون.قائد قادم من كورنثا هو عا آخر ضد ابقدر ما فتحت صر ين والإغريق  يبين القرطاج
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